
 ميلانــو (إيطاليــا) – فـــي مجموعتها 
الشعرية الجديدة ”عابر الدهشة“، تمنح 
الشـــاعرة اللبنانية ندى الحاج الشعراء 
أحقية إعادة صنع العالم، بعد خرابه، أو 
ربما بعـــد طوفان قادم، تصبح على إثره 
الأرض زرقاء، ويعود فيه الحب، بصفته 
عابرا للدهشة وصانعا لها، حيث تقول: 
ســـيعيد الشـــعراء خلق العالـــم، وتفرح 
الأرض بالزرقـــة/ ويســـير الحـــب فـــي 
طريقه مـــن المنبع وإليـــه/ طائرا عابرا 

للدهشة.
بالحروف، تلـــك الكائنات الصغيرة، 
بأرواحها الكبيـــرة وقدرتها على تفكيك 
الحـــاج  نـــدى  تكتـــب  الكـــون،  أســـرار 
ســـيرورتها على صفحات هـــذا الكتاب، 
سيرورة تنفتح من ذاتها إلى عوالم أبعد 

بكثير زمانيا ومكانيا.
جـــدران  علـــى  الشـــاعرة،  تســـتند 
صلبـــة، لتدخـــل فـــي دوامة لذيـــذة من 
البـــوح الصافـــي، إذ تســـبق قصائدها 
عتبات لمن ســـكنوا في قلـــب العاصفة، 
عاصفة السؤال واللغة، وحيرة الإنسان 
وكينونتـــه، مـــن شـــعراء يتقدمهم طيف 
الأب في صور شـــتى، متصوفة وعشاق 
وحيارى ودراويش ومجانين، كانت لهم 
ميزة الإصغاء لهذا الكون. جاء في إحدى 
العتبات، لأنسي الحاج ”لم أر أوضح من 
أحلامي“، ولنا أن نتســـاءل، نحن الذين 
تعجننا الآلة كل يوم، كيف للرقة أن تكون 
حلما واضح الملامح، شرسا في طريقه 

إلى التحقق؟
هـــي  الدهشـــة“  ”عابـــر  أن  ونذكـــر 
المجموعة التاسعة لشاعرة، وقد صدرت 
حديثا عن منشورات المتوسط –إيطاليا.

أما ندى أنســـي الحاج فهي شاعرة 
صـــدر  بيـــروت.  مواليـــد  وصحافيـــة، 
1988، ”أنامل  لهـــا ”صلاة فـــي الريـــح“ 
 ،1999 الظـــل“  ”رحلـــة   ،1994 الـــروح“ 
”كل هـــذا الحـــب“ 2001، ”غابـــة الضوء“ 
2002، ”بخفـــة قمر يهوي“ 2006، ”أثواب 
2010 (ترجـــم إلـــى الإيطالية،  العشـــق“ 
وصدر عن دار النشـــر ”إنترلينيا“، وإلى 

الفارسية)، ”تحت المطر الأزرق“ 2015.

إلـــى  قصائدهـــا  بعـــض  ترجمـــت 
الإنجليزيـــة، ونشـــرت فـــي أنطولوجيا 
شـــعرية بعنوان ”شعر نســـاء عربيات“ 
أعدتها الباحثة والشـــاعرة الفلسطينية 
ناتالي حنظـــل. أيضا ترجمت قصائدها 

إلى الفرنسية والإسبانية والألمانية.

شاعرة تستحضر آباءها 
ليعيدوا تكوين العالم
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{عابر الدهشة} قصائد 
تكتب من خلالها ندى الحاج 
سيرورتها منفتحة من ذاتها 

إلى عوالم أبعد بكثير

!

 تونــس – مئــــات الطلبــــة مــــن تيارات 
الســــلطات  اعتقلتهــــم  مختلفــــة،  فكريــــة 
التونســــية في عهدي الرئيسيْن الراحلين 
الحبيــــب بورقيبة وزين العابدين بن علي، 
واســــتبعدتهم إلى منفى بمنطقة نائية في 
تجنيد عســــكري عقابي، سعيا إلى إخماد 

احتجاجات طلابية.
رحلة معاناة إلــــى معتقل ناءٍ للتجنيد 
العقابي اســــتعرضها الروائي والشــــاعر 
التونســــي عمــــار الجماعي، فــــي روايته 
الجديــــدة ”الطريــــق إلــــى محتشــــد رجيم 

معتوق“.
وتروي الروايــــة، الصادرة مؤخرا عن 
دار ”ورقة“ للنشــــر بتونس، تجربة اعتقال 
عاشها الراوي صحبة مجموعة من رفاقه 
في منفــــى بمنطقة ”رجيم معتوق“ النائية 
بأقصى جنوب الصحراء التونســــية، في 

أواخــــر عهــــد الحبيب بورقيبــــة (حكم من 
1956 إلى 1987).

تقع علــــى بعد 120  و“رجيــــم معتوق“ 
كلم عن مدينة قبلي قرب الحدود التونسية 
الجزائرية، قد أقيمت فيها ثكنة عســــكرية، 
اعتقــــل فيها المئــــات من الطلبــــة من قبل 
النظام التونســــي زمن حكم بورقيبة وبن 

علي في ثمانينات القرن الماضي.
عمــــار الجماعي؛ كاتــــب الرواية واحد 
مــــن أبطالها في نفس الوقــــت تم تجنيده 
بطريقــــة قســــرية، عــــام 1987، عندما كان 
طالبــــا فــــي الســــنة الثانية مــــن المرحلة 
الجامعيــــة في اختصــــاص الأدب العربي، 
وذلــــك لمعاقبته على خلفيــــة خطاب ألقاه 
في ساحة جامعة منوبة بالعاصمة، انتقد 
فيه نظــــام بورقيبة ووصفــــه بـ“القمعي“ 

و“الظالم“.
ترجمـــت مســـعى مبحـــث  ”جـــرأة“ 
الانعتاق من الدكتاتورية التي كانت نقطة 

تلتقي فيها، آنذاك، جميع مشـــارب الفكر 
والأيديولوجيات في الجامعة التونسية.

الجماعـــي وجد فـــي الكليـــة مناخا 
مثمـــرا ورحبـــا للحرية ليعبـــر فيه عما 
يخالـــج ذاته وما يعتمل في قريحته، مما 
جعله يلعن الحاكم بطريقة مباشرة كلفته 

أشهرا من حياته في المنفى.
وتســـبر الروايـــة أغـــوار 
تجربة الاعتقال التي انطلقت 
فـــي البدايـــة بســـجنه فـــي 
الداخليـــة  وزارة  ســـراديب 
وتعذيبه،  العاصمة  وســـط 
مـــرورا بمرحلـــة ثانية في 
العســـكرية  الإصلاحيـــة 
بوفليجة“  ”قرعة  بمنطقة 
فـــي صحـــراء محافظـــة 
تونس،  جنـــوب  قبلـــي، 
تدريبـــه  وقـــع  حيـــث 

بطريقة قاســـية ولا إنســـانية، وصولا 
إلـــى مرحلـــة ترحيله إلـــى معتقل رجيم 
معتوق الصحراوي حيث بدأت المعاناة.
لا تجســـد الروايـــة معانـــاة كاتبها 
فحســـب، وإنمـــا تجســـد كذلـــك معاناة 
آخريـــن مثله، حيـــث توثّـــق لمرحلة من 
تاريـــخ تونس بعـــد الاســـتقلال (1956)، 
وعـــرت وجههـــا الدكتاتـــوري بطريقـــة 
ســـردية متقنة تمكّن مـــن خلالها الكاتب 
من رصـــد تفاصيـــل الحكايـــة الواقعية 

بشكل فني.
دخل الراوي المعتقـــل في ربيع عام 
1987 قبل أشـــهر من انقلاب بن علي على 
نظـــام بورقيبة، فـــي 7 نوفمبر من نفس 
العام، وخرج منه عقب حصوله على عفو 

خاص.
الجماعي وصـــف المعتقل بـ“المنفى 
الصحراوي الذي كانت تغيب عنه جميع 

مقومات الإنسانية“.

ووفـــق الرواية، كان المعتقل مقســـما 
بحسب الأيديولوجيات، فكانت هناك خيام 
تجمـــع الطلبة الإســـلاميين وخيام أخرى 
تجمـــع اليســـاريين من تيارات ماركســـية 
وجماعـــة  القومييـــن  وبعـــض  مختلفـــة، 

”الحياد“ غير المنتمين مثل راوي القصة.
المعتقـــل شـــكل مزيجـــا وفسيفســـاء 
فكريـــة مـــن جيل حـــاول أن 
يـــرث بورقيبة عبـــر مفاهيم 
متصارعـــة ولكنها منســـجمة 

في هدف التغيير.
عمـــار الجماعـــي لـــم يكن 
منتميـــا إلى أي تيار سياســـي، 
طغيـــان  يرفـــض  كان  وإنمـــا 
النظام واحتقـــاره لأهل الجنوب 
وتهميشـــهم، وهـــو المنحدر من 
منطقـــة الحامـــة بمحافظة قابس 

جنوب شرقي البلاد.
الرواية لـــم تقتصر على تجربة 
الـــراوي فقـــط، وإنما تتطرق إلـــى علاقته 
الإنسانية والشخصية ببعض الطلبة ممن 
كانـــوا رفاقه فـــي الكفـــاح، وأصبحوا من 
بعدُ سياســـيين بارزين على غرار شـــكري 
بلعيد، القيادي اليســـاري الذي اغتيل عام 
2013، وســـالم الأبيـــض، النائب عن حركة 
”الشـــعب“ ومحســـن مرزوق، رئيس حزب 

”مشروع تونس“.
كما أراد الراوي من خلال الحديث عن 
تجربته أن يكرم رفاقـــا له أغفلهم التاريخ 
مثل حمادي حبيق الذي وصفه بـ“شـــهيد 
الحركـــة الطلابيـــة“، حيث توفي عطشـــا 
في الصحـــراء خلال محاولتـــه الفرار من 

المعتقل حينها.
الجماعـــي  بالوعـــي  تدفـــع  روايـــة 
التونســـي إلى ضرورة استحضار فصول 
قريبـــة مـــن تاريخـــه فيهـــا، تمـــازج بين 

السياسي والاجتماعي والثقافي.

قصة طلاب تونسيين نفاهم النظام إلى الصحراء
مروى الساحلي

  من خلال حوار يدور بين كاتب يُدعى 
”عُمـــر“ وصديقه الناشـــر ”نعيـــم“، تبدأ 
أحداث رواية ”السجينة 48“ لتروي قصة 
امـــرأة تُدعى ”راشـــدة“ أودعت الســـجن 

بسبب تُهمة قتل مُلفّقة.
 تتكشف أفكار الرواية وموضوعها لا 
من خلال أحداث خطيّة تقليدية ولكن من 
خـــلال ذلك الحوار المتُبادل الذي يســـتند 
إلى اســـتحضار مُقابلات ورسائل يسعى 
الكاتـــب إلى نشـــرها في كتـــاب تخليدا 
لامرأة استثنائية في نظره، وهو ما يمنح 
الكاتب مساحة أوسع للتعبير عن أفكاره.

حديث مع سجينة

يقـــود الحـــوار القصير بـــين الكاتب 
والناشـــر إلى استدعاء الرسائل المتُبادَلة 
بين الكاتب والســـجينة، وكذلك استدعاء 
الحـــوارات المتُبادلة بينهما في ســـجنها 
علـــى مـــدار ثمانية أشـــهر، والتي جاءت 
بعدمـــا طلب منه جهاز الأمن اســـتخراج 
الاعترافـــات الحقيقيـــة منهـــا لكـــن ذلك 
الطلـــب قـــاده إلى اكتشـــاف أبعاد أخرى 
لتلك الشـــخصية تتجاوز وضعها القائم 
إلـــى حقيقتها المغُيّبـــة والغائبة، لتنتهي 
الرواية بخبـــر يُطالعه عُمر في الصحيفة 
بشـــأن صدور الحُكم في قضية السجينة 

دون تحديد واضح له.

لا تقتصر الروايـــة على ذلك الجانب 
الحدثي البسيط والواضح تماما، والذي 
عمد الكاتب إلى تجنب التركيز عليه بُغية 

النفاذ مباشرة لما خلفه من أفكار. وإنما 
من خـــلال شـــخصية الســـجينة يُجرى 
ترميز وضع متأزم عاشه العالم العربي 
منذ حـــرب 1948 وحتى اللحظة الراهنة، 
كانت فيه الأمة العربية ولا تزال سجينة 
أفكار وأوضاع مشـــرذمة أدت إلى إحكام 
القبضة عليها وتأزيم موقفها عقدا بعد 
الآخر لتظل تواجه الإشكاليات ذاتها في 

مراوحة لا تقوى على الخروج منها.
يبـــدأ التأســـيس لذلك المعنـــى بدءا 
مـــن اختيـــار الكاتـــب لعنـــوان روايته 
”الســـجينة 48“، فالرقـــم الـــذي اختاره 
الكاتب للسجينة به ربط وتحديد لبداية 
تجسّـــد الأزمـــة الفكريـــة والحضاريـــة 
للعـــرب بوضـــوح منذ نكبـــة 1948 التي 
مُني فيها العرب بخســـارة فادحة ألقت 
بظلالهـــا على الهزائم التالية والأوضاع 
النكوصيـــة التي بـــات العالـــم العربي 
ســـجينا لهـــا حتـــى اللحظـــة الراهنة، 
ومن خـــلال المقابلات والرســـائل تُطرح 
عدد مـــن القضايا الفكريـــة التي أثيرت 
علـــى مـــدار العقـــود الســـابقة والتي لا 
تـــزال محـــل استشـــكال فكـــري، حـــول 

معنـــى الفســـاد ورؤيـــة الماضي 
وأهميتـــه فـــي الســـياق العربي 
الراهـــن، وكذلك وضعيـــة المرأة 
العربية فـــي ظل هيمنة ذكورية 
ونظام أبوي مُستحكِم، وأيضا 
الصهيوني  الكيان  مع  العلاقة 
والثقافـــة  وإشـــكالياتها، 
الجمعية وآفاتها، والاستبداد 

والنُظُم العسكرية.
التي  النقـــاط  أبـــرز  من 
علـــى  الروايـــة  ركـــزت 
الحـــوار  فـــي  مناقشـــتها 

المتبادل بين الكاتب والسجينة الحديث 
حول الماضي ومدى أهميته، وهنا يمكن 
الإشـــارة إلى مقولـــة المفكر الإســـلامي 
جمـــال الدين الأفغانـــي ”العربي يعجب 
بماضيه وأســـلافه وهو في أشد الغفلة 
عن حاضره ومستقبله“، وهو ما نشدت 
السجينة التأكيد عليه من خلال حديثها 
عـــن تكلس العقول جـــراء اقتفاء أطياف 
من رحلـــوا قائلة ”إننا نبيع مســـتقبلنا 
بماض فيه الكثير من التدليس والختل، 

وبحاضر يملؤه الخدر واليأس والقنوط 
والوهم.. علينا أن ننطلق نحو المستقبل 
متخففـــين من أعباء الماضي وقداســـته، 
فللمســـتقبل نوافذ مـــن البلّـــور عندما 
تفتحهـــا فأنت ستشـــكل المصير وتبني 
الحيـــاة بطريقة صحيحة، وتـــردم ولو 
قليلا من الهـــوة المعرفية والتكنولوجية 

بينك وبين الأمم الأخرى“.

حال المرأة

تحتل قضايـــا المرأة العربيـــة مكانا 
أساســـيا في الرواية، فالقضايا الفكرية 
الشـــائكة تُثار مـــن خلال امـــرأة وليس 
رجلا مثلما يشـــيع ذلك، فضـــلا عن أنها 
تعرضـــت للوضعية المتدنيـــة التي تقبع 
فيها المـــرأة العربية محللـــة ذلك بقولها 
”إن المسافات بين الجنسين معنا مُفخخة 
بالأنا المتضخمة لدى الرجل، هناك حقول 
شاســـعة من الأوهام برمجها في عقولنا 
المجتمـــع الذي يقوده الرجـــل، فالحقوق 
التي تتحدث عنها ليست سوى الخطوط 
الحمـــراء المنســـوبة للديـــن والعـــادات 
والتقاليد التي أوجدهـــا الرجل، وهي لا 
تنُم عـــن حقيقة الدين في شـــيء بل هي 
أثـــواب فصّلها ليرضي أنـــاه المتضخمة 

والمتكلسة بالغرور..“.
يُنطق الكاتب بطلـــة روايته صراحة 
بالأفكار التي يود طرحها، فهي الحكيمة 
المثُقفـــة أو ”الفيلســـوفة“ التـــي تمتلـــك 
رؤيـــة لكل شـــيء على المســـتوى الفردي 
والجمعـــي، وهو أمر قد يكون إشـــكاليا 
مـــن  أدبـــي  عمـــل  فـــي 
على  يقوم  أن  المفتـــرض 
إحـــكام خيـــوط المتُخيّل، 
ليمعن  ذلك  يتجـــاوز  لكنه 
القضايـــا  علـــى  التركيـــز 
مُباشـــر  بشـــكل  الفكريـــة 

وواضح.
 تطرح الســـجينة آراءها 
الفكري  للواقـــع  وتصورهـــا 
وفـــي الوقت ذاته تمتلك رؤية 
وجماليـــة  حياتيـــة  لقضايـــا 
فـــي الحـــق والحـــب والجمال 
والتســـامح، فتقـــول مثـــلا ”الجمال هو 
الـــدرب الصحيـــح للوصـــول إلـــى الله، 
الجمال أن تجُـــدّف بآمالـــك وطموحاتك 
وتفاؤلك فـــي موج متلاطم من الســـراب 
والجراح والألم..“، وتقول عن الحب ”هو 
الـــذي يجعلنا نزرع الأحـــلام في غيمات 
ممُطرة تســـقي كل الأماكـــن في طريقها.. 
يجـــب أن يعلم المحُـــب أن الإخلاص في 
الحب هو الخلاص من أثقال الحياة ومن 

يغدر في حبه يقتل روح من أحبه، فالذي 
يمنحك الحب قد يمنحك الموت“.

ومثلما تُشـــير الســـجينة في الرواية 
إلـــى الأمـــة العربيـــة المنكوبـــة بأزماتها 
منـــذ عقود، فـــإن الكاتب الـــذي يحاورها 
ويســـتنطقها يشـــير إلـــى المثقـــف الذي 

يحمل على عاتقـــه إضاءة مواطن العتمة 
في بلاده، وتسليط الضوء على مشكلات 
راهنه العربي الملُتبس، وفي ذلك إشـــارة 
أيضـــا إلـــى عجـــز المثقـــف العربـــي عن 
القيام بتغيير مؤثـــر أو تبديل للأوضاع 
القائمـــة، يتجلـــى ذلـــك من خـــلال جملة 

تقولها السجينة للكاتب ”هل تعتقد بأنه 
سيخرجني الحبر والســـطر والورقة من 
مكائـــد المتنفذين من عذابات الســـجن“، 
كما تشـــير مآلات الرواية إلى ذلك العجز؛ 
فالحكـــم يصـــدر ضـــد الســـجينة بينما 

الكاتب يتلقاه بأسى عاجز.

الرواية مسرح أفكار بطلتها حكيمة تتفلسف في كل شيء

امرأة ترى العالم بشكل أوضح (لوحة للفنانة زينة عاصي)

{السجينة 48}.. رواية عُمانية تناقش إشكاليات فكرية معاصرة
مثلمــــــا يجنح العمل الأدبي إلى التخييل بحثا عن آفاق رحبة يؤســــــس فيها 
معماره، فإن الروائي يظل مشــــــدودا إلى قضايا الواقع وانشــــــغالاته التي 
ــــــحّ عليه في عوالمه الأدبية المتُخيّلة، ليصير العمل الأدبي مُعبِّرا عن أفكار  تُلِ
ترتبط بقضايا المجُتمع وقيمه الإنسانية. من هذا المنظور يمُكن قراءة رواية 
”الســــــجينة 48“ الصادرة حديثا عن المؤسســــــة العربية للدراســــــات والنشر 

للروائي العُماني خليل خميس.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

من أبرز النقاط التي ركزت 
الرواية على مناقشتها 
في الحوار بين الكاتب 

والسجينة الحديث حول 
الزمن

صورة حقيقية لشخصيات روائية
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